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أ.د. كمال مظهر احمد

 فيمـا يطـالب الثـاني بـالاتحاد
الـفـــيــــــــــدرالـــي المـــتــــــــــأنـــي، وفي
الحـــالـتـين لــم تغـب المــشـــاعـــر
العــاطفيـة المثـاليـة عـن الميـدان
ــــوصـفهــمــــا عــــامـلاً محــــركــــاً ب
ــــاحــــد اســــاســيـــــاً للــتــمـــسـك ب
الشـعارين، ممـا تجسـد بقوة في
صفــوف الــطلـبــة الجـــامعـيـين
الــذين كــانــوا يــؤلفــون حيـنئــذ
ـــــة، ومـــــؤثـــــرة ـــــواة فــــــاعل أهــم ن

للنخبة العراقية الواعية.
واذا اسـتـثـنـيـنــا كلـيــة الحقــوق،
فـــان المحـــاضـــرات الجــــامعـيـــة
خـلت يــومــذاك من أيــة اشــارة،
ولــو عــابــرة، الــى هــذا المــوضــوع
الحـســاس، مع الـعلم ان نـضـال
الـعــــــــرب ضــــــــد الــتــــــــوجـهــــــــات
الــــشــــــوفــيــنــيــــــة الـــصــــــارخــــــة
لـلاتحــــــاديــين اواخــــــر الـعـهــــــد
العثمـاني كان، ولـم يزل، يشغل
حـيـــزاً كـبـيـــراً في المحـــاضـــرات
تلك، ومــا ورد من معلـومـات في
المـؤلفـات المتـداولـة داخل اروقـة
كليــة الحقـوق كــانت بـالاسـاس
مصـريــة المنـشـأ لـرجـال قـانـون
معــــروفــين مــن امــثــــال )عــبــــد
الــزراق الــسـنهــوري( والــدكـتــور
)مصطفى كامل( ومن بعدهما
الـــدكـتـــور )ثـــروت بـــدوي( )1(،
وظل )المـوضوع( راكـداً في ثنـايا
صفحـاتها دون ان ينعـكس، ولو
جــزئيــاً في النـشــاط الــسيــاسي
للـنخبـة القـانــونيـة الـتي كــانت
تحتل يـومـذاك مــوقعــاً قيـاديـاً
متـميــزاً في الحــركــة الــوطـنيــة

العراقية)2(.
مـا سبق ذكـره لا يتـوافق، في كل
الاحـوال، مع الموروث الحضاري
العـربي المعـروف الذي ينـطوي،
كما يؤكد ذلك المتخصصون في
ـــى اولـــى اشـكـــال المـــوضـــوع، عل
الكــونفــدرالـيــة تــاريخـيــاً، ممــا
تجــــســـــد قــبل أكــثـــــر مــن الف
وخـمــسـمــائــة عــام في )الــدولــة
الكـونـفيــدراليـة الـتي تـأســست
وسط نجـد بقيـادة قبيلـة كنـدة
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السياسية، القاهرة 1964م.
)2( حول جذور الموضوع، ينظر:
عبد الحسين ابـراهيم الرفيعي،
ــــونـيــــة ودورهــــا الــنخـبــــة القــــان
الفكــري والــسيــاسـي في العــراق
)1908- 1932( رسالة ماجستير
بـاشراف البـاحث، جامعـة بغداد

2003م.
)3( د. جـــواد مــطـــر المـــوســـوي،
العـراقيـون أول من كتب دسـتوراً
في العالم، جريدة المدى، بغداد ،
الـــعـــــــــــــــــــــــــــــددان )440( و)445( ،

2005م.
)4( مـن اهم مــؤلفــاته الـسلـسـة
المــوســوعـيــة )هــؤلاء في مــرايــا
ــــراز هــــؤلاء( الــتــي كـــــرسهــــا لاب
اعـلام الـعــــــــراق المـعــــــــاصــــــــريــن
بمختلـف انتمـاءاتـهم الفكـريـة.
وبـــــــــســــبــــب بـعــــــض مــــــــــــواقـفـه
الانـتقــاديــة لـم يــســمح له بــأن
يـتبــوأ أي مــوقـع متـميــز في ظل

النظام السابق.
)5( اصغـــر اسـتـــاذ جــــامعـي في
العـــــراق يحــمـل لقــب الأســتــــاذ
)بـروفسيـور(، من مـواليـد بغداد
1962، له مـــــؤلفــــات وثـــــائقــيــــة
كـثـيـــرة عـن )الحـــزب الـــوطـنـي
الــديمقــراطي( بـزعـامـة )كــامل
الجـــــــادرجــي(، وعــن الـــــــزعــيــم

الكوردي )مصطفى بارزاني(.
)6( جــريــدة )الــزمــان(، لـنــدن ،

العدد )1187( ، 2005م.
)7( جريدة )الوطن( ، بغداد 15

ايلول 2005م.
)8( ورد ذلــك في بحــث مــطــــول
ومـــوثــــوق بعـنـــوان )الـــدسـتـــور
وفــيـــــدرالــيـــــة الـــــوســـط( ابعـــــد
صــاحـب الـبحـث، وهــو قــانــونـي
علـمــانـي معــروف، عـن الــوسـط
الجــــــــامـعــي في ظـل الــنــــظــــــــام

السابق.
)9( جـــريـــدة الـتـــآخــي ، بغـــداد

العدد )4337(، 2004م.
ــــشـــــروا نــتـــــاجــــــاتهــم في )10( ن
)المــدى( وهـي افــضـل صحــيفــة
ـــــســــــان الــنـخــبــــــة ــــــاطـقــــــة بـل ن
العلمـانيـة العـراقيـة، فـضلًا عن
صـحف )الاتحـــاد( و)الـتـــآخـي(
و)الآهــالـي( و)طــريق الــشعـب(
ومجلــة )الـثقــافــة الجــديــدة(،

وموقع عدة على الانترنيت.
)11( مقـتبس مـن خاتمـة )بنـية
المجــتــمـع الـعـــــــــراقــي. دراســـــــــة
تــاريـخيــة اجـتمــاعيــة سيــاسيــة
لـــظــــــاهــــــرة الــتــنــــــوع. الـعـهــــــد
الجــمهــــوري الاول 1958- 1963
انمـــوذجـــاً(، اطـــروحـــة دكـتـــوراه
اعــدهــا )يــاسـين سعــد مـحمــد(
ـــاشـــراف الـبـــاحـث، الجـــامعـــة ب

المستنصرية 2005م.
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وتـــصـــــــريـحـــــــاتـهــم المـــــــؤسـفـــــــة
بخصـوص الفـيدرالـية واطـياف
المجتـمع العـراقـي غيـر العــربيـة
التـي تبــدي، مع ذلك، تمــسكهـا
بـالـوحـدة الـوطـنيــة رغم كل مـا
عانـته من اضطهـاد مقيـت على

مدى عشرات السنين الماضية.
والـســؤال الاخيـر الــذي يفـرض
نفـسه فـرضـاً يـخص المـستـقبل،
ــــة الجـــــواب المقــنع هــــو ان عـجل
الـتــاريخ قــد تـتعـثــر، إلا انهــا لا
يمكـن ان تقف عن الـسيـر قـدمـاً
ـــنـــيـه نـحــــــــــو غــــــــــدٍ أفـــــضـل يـــب
المخلصون من العـراقيين الذين
يــؤمن ممـثلــو نـخبـهم الــواعيــة
بــأن الفـيــدرالـيــة لا تـبـتغـي، في
ـــــة الــنهـــــائــيـــــة، ســـــوى المحـــصل
)الـوحـدة والـشـراكـة في الــوطن(
ضــمــن )حـقــــــوق مــتــــســــــاويــــــة
يحــددهــا الــدسـتــور( كـمــا اكــد
ــر( ذلك الــدكـتـــور )حكـمـت شـبّ
عــمــيــــــد الـكـلــيــــــة الإسـلامــيــــــة
الجـامعـة في )مـؤتمــر فيــدراليـة
الــوسط( الـذي عقــد في نيـسـان
العام الجـاري )8(، سبقه مؤتمر
أوسع عن الفيـدراليـة وفوائـدها
علـى شتـى الصعـد الاجتـماعـية
والاقتـصاديـة والسـياسيـة عقده
)مركز مـا بين النهرين لـلتوعية
الديمقـراطية( ببغداد يومي 12
و13 مـن حـــزيـــران عـــام 2004م،
تحــت شعـــــار: )نحـــــو دور فعــــال
للقـانـونـيين العــراقيـين في بنـاء
العـراق الـديمقــراطي الجـديـد(
)9(. يحــتل في المقــام نفــسه مــا
ــــدعه يــــراع القـــاضـي )زهـيـــر اب
كـاظم عبود( والاستاذ الجامعي
الـــــــدكــتـــــــور )كـــــــاظــم حــبــيــب(
والمحــامـي والـبــاحـث القــانــونـي
)طـــــاهـــــر طـــــالــب الــتـكــمجــي(
والــصـحفـي والـكـــاتـب المـتـمـيـــز
)حميد المـطبعي( وغيرهم )10(
مكـانـة مـرمـوقـة، يـشغل مجلـداً
ضخـمـــاً في حـــال جـمـعه، ممـــا
ـــراثـــاً فـكـــريـــاً جـــديـــراً يـــؤلف ت
بــشعـب قــدم للـتــاريخ الـبــشــري
اجل الخـدمـات، خـصـوصــاً وانه
ــــى ضــــرورة خــــروج يــــؤكـــــد )عل
ــــــطـــــــــــــة مــــن جــــمـــــــــــــود الـــــــــسـل
الآيـــديـــولـــوجـيـــة في جـــانــبهـــا
القـــومـي والـــديـنـي( في سـيـــاق
)عـمليــة ديمقــراطيــة لا ريب في
ضــــــرورتهـــــا واهــمــيــتهـــــا( )11(

لعراق اليوم والمستقبل.

هوامش
)1( يـنظــر: د. مصـطفـى كـامل،
ــــون الــــدســتــــوري، شـــــرح القــــان
ـــنـــــظـــم الـقــــــــــاهــــــــــرة 1952م، ال
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حجـجهــم الــتــي تعــيـــش ازمــــة
ــــراجعــــاً واضحـــاً، حقــيقـيـــة وت
الأمــر الــذي يحــس به المـتـتـبع
دون عنــاء. وممــا يلفـت النـظــر
ايـضــاً ان عــدداً غـيــر قلـيل مـن
القـــومـيــين العـــرب، بــضـمــنهـم
بعــثــيــــون عــــرفــــوا بمــــواقـفهــم
الانـتقــاديــة للـنـظــام الــســابق،
يــؤيــدون الفـيــدرالـيــة علانـيــة،
مــنـهــم الـــصـحـفــي والــكـــــــاتــب
المعــروف )مــؤيــد عـبــد القــادر(
)4(، الـــــــذي عــبـــــــر مـــــــراراً عــن
ايمــانه المـطـلق بحـق الكــورد في
تقــريــر مـصـيــرهـم بــانفــسهـم،
ـــأسـيــس دولــتهـم بمـــافي ذلـك ت
كمـا ورد نصـاً في الـرسـالــة التي
بعــثهــا قــبل أيــام الـــى شخــص
رئيـس اقليم كـوردستـان الـسيـد

مسعود البارزاني.
وللـتـــوضــيح أكـثـــر اشـيـــر الـــى
نمــوذجـين آخــريـن مـن الـتـيــار
نـفــــــسـه، كـلاهــمــــــــا اســتــــــــاذان
جــامعـيــان الاول هــو الــدكـتــور
ــــــداوي()5(، )عــــــادل تـقــي الــبـل
الذي نـشر في جـريدة )الـزمان(
ـــوروز، العـيـــد مقـــالـــة في يـــوم ن
الـقـــــــومــي لـلــكـــــــورد، بـعــنـــــــوان
)الاخـــوة العــربـيـــة الكــورديــة:
مـصـيــر مــشـتــرك(، قــال فـيهــا
نصـاً: )إذا كـان العـرب مـؤمـنين
حقـاً بمـا قـاله الـرسـول محمـد
)ص( أحـب لأخــيك كـمــا تحـب
لـنفـسـك، فعلـيهـم ان ينــاضلــوا
مـن اجل تحقـيق وحــدة الكـورد
في جـمـيـع انحــــاء العـــالـم، وان
يــضحـــوا بـــدمــــائهـم مــن اجل
ذلك حتى يـرفع الكورد علمهم
الـى جـانـب علم العـرب والـدول

الإسلامية الاخرى..( )6(.
والـثـــانـي هـــو الـــدكـتــــور )علاء
جـــــــاســم الحـــــــربــي( المـعـــــــروف
ــــــاته بــنــــشــــــاطه الجــم، وكــتـــــاب
الكـثـيــرة الـطــافحــة بمــشــاعــر
ـــو في حـــالات عـــروبـيـــة لا تـخل
كـثيــرة من تــزمت مــرفــوض في
نــظـــر صـــاحـب هـــذه الاســطـــر
الـذي طـالمـا صــارحه بــذلك الا
انه مـع ذلك اكــد غـيــر مــرة ان
للكـورد خصـوصيتهـم بالـنسـبة
لمــوضــوع الـفيــدراليــة، ذلك لان
الغــرب، وخــاصــة بــريــطــانـيــا
حــــــرمـهــم مــن تـكــــــويــن دولــــــة
مــسـتـقلــة شـــانهـم شـــأن بقـيــة
القـوميات التي كـانت جزءاً من

الدولة العثمانية )7(.
لا مـراء في ان الـوجه الايجـابي
المـرموق لهـذه الطـروحات يـعبر
عــن نفــسه أكـثــر فــأكـثــر عـنــد
ـــتـه بمـــــــــواقـف بـعــــض مـقـــــــــارن
المــــــــــــــســـــــــــــــــــؤولـــــــين الجـــــــــــــــــــدد،
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ـــى سـبــيل تحـــديـــداً، مــنهــم عل
المثال، الفيدراليون الفرنسيون
ـــوا يـنـتـمـــون الـــى الـــذيـن كـــان
المقـــــاطعـــــات والاطـــــراف ممــن
ــــــى عـلـقــــــوا آمــــــالاً كــبــيــــــرة عـل
شعــارات الـثــورة الـتــي تكــالـبـت
علــيهــــا القــــوى الــــرجعــيــــة في
الــــــــداخـل، كــمــــــــا في الخــــــــارج،
فتـوجهـوا من كل حـدب وصـوب
ـــاريــس وهـم الــــى العـــاصـمـــة ب
يحـملون ايماناً عميقاً وسلاحاً
ـــــدوا آيـــــات بـــســيــطـــــاً حــيــث أب
الـبـطــولــة في مـيــاديـن القـتــال،
خــــصـــــــــوصـــــــــاً ضـــــــــد الـقـــــــــوى
الخارجيـة التي كـانت ترنـو الى
ــــأن وأد الــثـــــورة في مهــــدهــــا، وب
هؤلاء الفيـدراليين هم أول من
أنـشدوا نشيـد الثورة الفـرنسية
المعــروف )المــارسـيلـيــز(. وعلــى
الغـرار نفـسه لم يــؤد فيــدراليـو
ــاً في )ايـطــالـيــا(، دوراً اقل شــأن
الحــركــة الــوطـنـيــة العــامــة في
مطلع العقد الثالث من القرن
التـاسـع عشـر، ممـا سـاعـد علـى
تمـهــيــــــــد الــــطــــــــريـق لاحـقــــــــاً
لـتحقـيق الــوحــدة الايـطــالـيــة

المنشودة.
ومن المـفيــد ان نــشيــر هنــا الــى
ان معــظــم )مــنــظــــــري( الآراء
المعادية للفـيدرالية، ان لم يكن
كـلهـم، لا يــصــيغـــون افـكـــارهـم
بـلغـــة عـــربـيــــة سلـيـمـــة شـكلاً
ــــاً، بل يــصــيغــــونهـــا ومــضـمـــون
بــأسلــوب مفكـك، منـفعل ابعــد
ما يكون عما عرف عن العربية
من الـسلاسة الـتي قل نظيـرها
في دنيا اليوم، كما الامس، وهم
في الاغلـب انــتقـــائـيـــون، غـيـــر
مـــــــوضـــــــوعــيــين في عـــــــرضـهــم
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ومهــمـــــا يـكــن مــن امــــــر فقـــــد
تمــكــنــت هـــــــذه الــتـــــــوجـهـــــــات
والـتـيــارات مـن تحــريك قـطــاع
واسـع للغــايــة من الــرأي العــام
الـعـــــــــــربـــي الـعـــــــــــراقـــي ضـــــــــــد
الفــيـــــدرالــيـــــة الــتــي شـــــوهــت
صـــــــورتهــــــا الــــــى حــــــد كــبــيــــــر،
خــصـــوصـــاً في نــظـــر بــســطـــاء
النـاس الــذين يفكـرون بـآذانهم
لا بـعـقــــــــولـهــم في مــثـل هــــــــذه
الظـروف كما قـال ذلك المرحوم
الـــشــيخ )احــمــــد الـــــوائلــي( في
وصف مــوفق لحــالــة مـشــابهــة
تجمت عن دعـايات مغـرضة لم
تبق فـسحـة كـبيـرة امــام الفكـر
المـنــطقـي الــسلـيـم لـيــؤدي دوره

الايجابي.
لـم يـتـمكـن الـطــرف المقــابل في
المـعــــــــــــادلــــــــــــة، أي مــــــــــــؤيــــــــــــدي
الـفــيــــــــدرالــيــــــــة، مــن عــــــــرض
بضـاعـتهم بـالمــستـوى المـطلـوب
لاكـثــر مـن سـبـب، بمـــا في ذلك
تحجـيم الــوسط الـديمقـراطي
والـيــســـار العــراقـي الـعلـمــانـي
اللــذين كــاد يـختـنق صــوتـهمــا
نتـيجــة مــا عــانيــاه علــى مــدى
نـيف وثلاثــة عقــود مـن ضغـط
قل نــظــيـــــره في الــتـــــاريـخ، فلا
غرابة في ان لا تجد اليوم حتى
بـين الــنخـبـــة العـــراقـيـــة الـتـي
تميـزت على صعـيد المنـطقة في
المـــاضــي القـــريـب بــتعــطــشهـــا
لمعـرفـة كل مـا هــو مفيـد ونـادر،
ســوى نفــر قلــيل يعــرفــون عـن
كــثــب ظـــــواهــــــر الفــيـــــدرالــيـــــة
وتــطـــوراتهــا، وبــأن جـمــيع مـن
آمنــوا بهـا ونــاضلـوا مـن اجلهـا
ينـتمـون الــى خنـدق الـوطـنيـة
ـــــــومــين الحـقـــــــة، والـــــــى المـــظـل
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ويسر.
تتكـرر التجـربة المـرة نفسـها في
ظل الامبـراطـوريـة العـثمــانيـة
المــتــــــرامــيــــــة الاطــــــراف، فــــــان
نظـامهـا علـى أرض الـواقع كـان
في اوج قــــــوتـه يمــثـل أشــبـه مــــــا
يـكــــون بــنــظــــام فــيــــدرالــي، بل
وحتى كـونفيـدرالي غيـر معلن،
فـــــــان الـــــسـلاطــين الاوائـل لــم
ــــوا قـــطعــــاً في شــــؤون يــتـــــدخل
الامــارات غـيــر الـتــركـيــة الـتـي
ظلـت مــسـتقلــة، لاتــؤدي تجــاه
البــاب العــالي ســوى مــا علـيهــا
من التزامـات ماليـة وعسكـرية،
دون ضغــط أو اكـــــراه، ودون أي
تـــدخل مـبــاشــر أو حـتــى غـيــر
مبــاشــر في شــؤون حيــاة اهلهــا
الخاصة والعامة، في تقاليدهم
ولغـــــاتهــم، أو ارض اجــــدادهــم،
لــذلك لـم يفكـر احـد يـومـذاك
بــالانفـصــال، حـتــى ان الارمـن
كــانــوا يــؤلفــون عنـصــر بنــاء لا
هــدم رغـم انـتـمـــائهـم الــديـنـي
المسيحي، ومـوروثهم الحضاري
المتـميـز، وهـذا يعـني ان الـتنـوع
الاثــنــي والـــــديــنــي والمـــــذهــبــي
تحـول الى مـصدر خيـر، وعامل
ازدهــــــار بمقــيـــــاســي الـــــزمـــــان
والمكان، ومـا ان انقلبت الآية في
زمـن الـــسلاطـين المـتـــأخـــريـن،
وخـصوصـاً في عهد الاتحـاديين
حتــى تحــولـت القــوميــات غيــر
التركية، وشجونها الكثيرة الى
عـبء ثقيل علـى كـاهل الـدولـة،
والـــــى عــــــامل فـــــاعـل في نخـــــر
اسـسها، وتحـويلها الـى )الرجل
المــــــريـــض( الــــــذي تـخــبـــط في
اختيار الدواء فادركه الموت غير

مأسوف عليه.
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الـقحــطــــانــيــــة( الــتــي مــنحــت
ـــة في إدارة )الحـــريـــة لـكل قـبــيل
نـفــــــسـهـــــــــا( عـلـــــــــى ان تــكـــــــــون
)بــالـنهــايــة مــرتـبـطــة بــسلـطــة
عليـا( )3(. وهـذا يـتطـابق الـى
حــد كـبـيــر مع حــال العــشــائــر
الحــدوديــة الـتـي كــانـت تــدافع
عــن تخـــــوم الامــبـــــراطـــــوريـــــة
الــــرومــــانــيــــة، وتحــمــيهــــا مــن
المـتــربـصـين بهــا قـبل أكـثــر مـن
الفـي سنـة، فـأطلـق عليهـا اسم
) -(Foedusالكلمـة اللاتينية
القــديمــة الـتـي تعـنـي الاتحــاد
نصـاً، وقـد اقتُبـس منهـا لاحقـاً

مصطلح )الفيدرالية(.
تتـضـافــر مجمـوعـة كـبيــرة من
العــــــوامل في تحـــــريـك قــطـــــاع
واسـع من الــرأي العــام العــربي
العــــراقــي ضـــــد الفــيــــدرالــيــــة،
ــــين الــــتـحـــــــــــريــك ــــتـــــــــــراوح ب ت
الخـارجـي، كمـا الــداخلي الـذي
يتـركـز علـى دغـدغـة العـواطف
الـديـنيـة والقـوميـة التـي بلغت
حــد رفـع شعــار غــريـب حــسـب
جــمــيـع المقـــــايــيـــس في شـــــوارع
العـديــد من المــدن يقـول نـصه:
)الـفيــدراليــة عــدوة الله( وآخــر
يـؤكـد ان الفيـدراليـة تفـضي في
نهـــايـــة المــطـــاف الــــى تفـتـيـت
وحـــــدة الــبـلاد والعــبـــــاد، ممـــــا
يــتــنـــــــــاقــــض مـع كـل تجـــــــــارب
الــتـــــاريخ الــنـــــاجحــــة في هــــذا
المـضمــار الحيـوي، بمــا في ذلك
التــوجه اللامـركــزي للحـكم في
اطــار ديـنـي في عــز أيــام ازدهــار
الــدولــة العــربـيــة الإسلامـيــة،
لـتنـقلب الآيـة رأسـاً علــى عقب
في أيــام انحلالهــا عنـدمــا حلت
مــركــزيــة نهــايــة مقـيـتــة مكــان
ــيـــــــة الـلامـــــــركـــــــزيـــــــة الـعـقـلان
السـابقة، لـتسقط الـدولة تلك
كأوراق الـشجر في العام 1258 م
علــى أيــدي أكـثــر قـبــائل آسـيــا
الوسطى تخلفاً يومذاك الأمر
الــذي لم يـكن شخـص هـولاكـو
يتوقع ان يحـدث هكذا بسهولة
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موقف العراقيين من فيدرالية كوردستان 

مســـــح تاريخي فكــــــري عـــــام
لم اجد شخصياً في الاصدارات العراقية المتنوعة

طوال العهد الملكي، وفي جميع العهود
الجمهورية توصيفاً محدداً للفدرالية في اطار بحث

تاريخي أو سياسي مستقل. ظهرت في اصدارات
القوى اليسارية العراقية والقومية الكوردية

السياسية اشارات عامة الى هذا الموضوع عندما
طرحت على ساحة المشرق العربي شعارات الوحدة

مع مصر في عهد جمال عبد الناصر، الموضوع
الذي توزعت مواقف القوى السياسية العراقية إزاءه

على جاحين، يطالب احدهما بالوحدة الاندماجية
الفورية،

بــدأت مــواقف قـــوى اليـســـار الأوروبي
وبعـض حـركــات معــاداة الإمبـريــاليـة
وحــــــركــــــات الـــــسلــم في دول الاتحــــــاد
ــــــــــات المــــتـحــــــــــدة ــــــــــولاي الأوروبــــي وال
الأمـــــريـكــيـــــة تــتخـــــذ رؤيـــــة قـــــاصـــــرة
ووحـيـــدة الجـــانـب قــبل بـــدء الحـــرب
الــتــي شــنـــتهـــــا الـــــولايـــــات المـــتحـــــدة
الأمـريـكيـة وبـريـطــانيـا ضــد النـظـام
الــدكـتــاتــوري الــدمــوي في العــراق في
العــشـــريـن مـن شهـــر آذار/ عـــام 2003
ونــظــمــت الـكــثــيـــــر مــن المــظـــــاهـــــرات
والاحتجـاجـات ضـدهــا. وهي لاتـزال
حــتـــــــى الــيـــــــوم تـــــــواصـل حــمـلــتـهـــــــا
الــسـيـــاسـيـــة ضـــد الحـــرب وتــطـــالـب
بخـروج القـوات الأجـنبيـة من العـراق
فـوراً. ففي الـوقت الـذي اتخـذت هـذه
القوى موقفـاً مناهضـاً للحرب. وكان
من حقهـا ذلك. الا انهـا لم تـتخذ في
الـوقت نفسه موقفـاً مناهضـاً للنظام
الـدكتـاتـوري الـذي كـان يغـوص في دم
الـشعب العـراقي. سـواء عبـر الحـروب
الـتـي شــنهــــا ضــــد الـــشعــب العــــراقـي
وضـــــد الـــــدول المجـــــاورة أم بـــــالقــبـــــور
الجمـــاعيـــة التـي انتـشــرت في أنحــاء
العـــــراق. حــيــث كـــــانــت تلــك القـــــوى
تعرف بها وبلغت بها كثيراًُ. أم بوجود
عـــــشــــــرات الألــــــوف مــن الــــــسجــنــــــاء
الــسـيـــاسـيــين في سجــــون ومعـتـقلات
الـنــظـــــام المخلــــوع. ورغـم الـبـيــــانــــات
والــرســائـل التـي وجهـت لهــذه القــوى
بهــدف إقنـاعهــا بضـرورة المـشـاركـة في
فـــضح الـنــظـــــام العــــراقـي ودمــــويــته
وتجـاوزه الفـظ علـى حقـوق الإنـسـان
وحقـوق القـوميـات الأخــرى. ولكي لا
يفهـم مـن ذلـك أنهـــا تـــؤيـــد سـيـــاســـة
الـنظـام العــراقي. فـإنهـا رفـضت ذلك
ووجهت جـام غـضبهـا علـى الـولايـات
المتحـدة الأمــريكيـة بـاعـتبـارهـا عـدوة
الـشعـوب والـسلام والتقـدم الأولـى في
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الإشكـاليـات القـائمـة وطبيـعة الـقوى
المـــشــــاركــــة في العــملـيــــات الإرهــــابـيــــة
وتـــوجـيه الـــرســـائل إلـــى تلـك القـــوى
التي تـدعي النضـال في سبيل السلام
ونـشــر الاستقــرار في العـراق والـشـرق
الأوســـط. في أن تــــــأيــيــــــدهـــــــا لقــــــوى
الإرهـــاب في العـــراق بحجـــة مقــاومــة
الاحــــتـلال يــــنــــــــسـف أســــــــس الأمــــن
والاســـتـقــــــــرار والــــــسـلام في الـعــــــــراق
والمنطقـة ويشـجع قوى الإرهـاب على
التمـادي في نشاطاتها العدوانية ضد
الــــشعــب العــــراقـي وضــــد مــصـــــالحه
الحـيــــويــــة وتـــســــريع خــــروج القــــوات

الأجنبية من العراق.

اليسار المحلي من حيث المبدأ.   
واليـوم تقـوم هـذه القـوى الــسيــاسيـة
بـتنـظـيم جـــولات أوروبيــة لعـــراقيــات
وعــــــــراقـــيـــين مـــن أتـــبــــــــاع الـــنــــظــــــــام
الـدكتـاتوري ومـن مؤيـدي نظـامه من
القـوميين اليـمينيين العـرب للدعـاية
المـــضــــــادة لقـــــوى الـــــشعـــب العـــــراقــي
والــــــدفــــــاع عــن أعــمــــــال الإرهــــــاب في

العراق.
إن مــن واجــب القـــــوى الــــســيـــــاســيـــــة
العراقـية في الداخل والخارج أن تقوم
بشـن حملـة فكـريـة وسيـاسيـة واسعـة
لتـبيــان حقـيقــة الأوضــاع في العــراق
وعقــــد الـلقــــاءات والـنــــدوات لـــشــــرح

المـتـمـثلـــة بقــوى الــدكـتــاتـــور المخلــوع
صــــدام حـــسـين ورهــطـه. وتعـتـبــــرهـم
يمــثلــــون الحـكـم الـــشــــرعـي وتــــدعـم
نـــشـــــاطهـم بـحجـــــة أنهــم يقــــاومــــون
الاحــتلال والاســتعـمــــار الأمــــريـكـي-

البريطاني.
* ولمـــــاذا تـعجـــــز عــن قـــــراءة الــــــواقع
الــــرهــن في العــــراق ومــــوازيــن القــــوى
واتجـاهـات تـطـور الأحـداث ولا تـريـد
ــــــــســـــــــــار ــــــــســــتــــمـع لـقـــــــــــوى الــــي أن ت
الــــــديمقـــــراطــي العـــــراقــي الــتــي مــن
حقهـا وواجبهـا التعبـير عـن مواقـفها
الـتـي تمـــس العــــراق ولـيـــس مــن حق
الآخــــريـن الــتعــــالـي ورفــض مــــواقف
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ضد المحتلين. 
إن الاتجـاهــات اليـميـنيــة التـي ميـزت
سيـاســات حكـومـات الــدول الأوروبيـة
منـذ ما يقـرب من ربع قرن. كـانت قد
وصلـت إلــــى قــــوى الـيـــســــار الأوروبـي
والقــــوى المـنــــاهــضــــة للإمـبــــريــــالـيــــة
وحــركــات الـسـلم الـتي كـــانت تـــرتبـط
بـالاتحـاد الـسـوفيـيتـي مبـاشـرة. وهي
آخـذة بــالتفــاقم في مجـال الـسيـاسـة
الـــدولـيـــة وفي المـــوقف مـن القـضـــايـــا
الاجتمـاعيـة. إذ أنهـا لا تمتلك حـتى
الآن بــرنــامجــاً اجـتمـــاعيــاً تــواجه به
ــــــــــــــــوضــع في الاتحــــــــــــــــاد الأوروبــــــي ال
وتـتـصـــدى لـلهجـمـــة الــشـــرســـة الـتـي
تمــارسهــا قـــوى وسيــاســات العـــولميــة.
وليسـت العملية الـعولمية المـوضوعية.
ــــــــة ــــــــى المــكــــــــاســـب الاقـــتـــــصــــــــادي عـل
والاجـتـمــــاعـيـــــة والحقــــوقـيــــة الـتـي
حـققــتهـــا الـــشعـــوب الأوروبـيـــة مـنـــذ
نهـايـة الحـرب العـالميـة الثـانيـة حتـى

الآن.
إن مـوقف قـوى الـيسـار الـدولي الـذي
يـــشـيــــر إلــــى أن الــــولايــــات المــتحــــدة
الأمـــريكـيـــة لهــا أجـنـــدتهــا الخــاصــة
حــين شــنــت الحــــــرب ضــــــد الــنـــظــــــام
العـــــراقـــي لا يخـــتلـف علـــيه اثــنـــــان.
ولكن الاختلاف يبرز في نقاط ثلاث.

وهي:
* لمـاذا لم تـتخذ غـالبـية قـوى اليـسار
في العـــالم المــوقف الـسـليـم والمنـــاسب
إزاء النـظــام الـــدكتــاتــوري في العــراق
ولمــــاذا ســــانــــدت وجــــوده في وقـت كــــان
الــــشعــب العــــراقـي يـئـن تحـت وطــــأة
الإرهـــــــــاب. ومـــنـه قـــــــــوى الـــيـــــــســـــــــار

الديمقراطي العراقي أيضاً.
* ولماذا لا تريد رؤية الجرائم البشعة
الـتي تــرتكـبهــا قــوى الإرهــاب العــالمي
المتـمثلـة حـاليـاً بتـنظـيمـات القـاعـدة
الــتـــــــابعــــــة لــبن لادن والـــظــــــواهــــــري
والــــزرقــــاوي. وقــــوى الإرهــــاب المحلـي
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*  الاستمـرار في تأيـيد قـوى الإرهاب
الــــدمـــــوي في العــــراق دون اسـتـثـنــــاء
وتــأيـيــد عـملـيـــاتهــا الإرهــابـيــة الـتـي
تــــــــؤدي إلــــــــى قـــتـل الـعــــــشــــــــرات مـــن
العــــراقـيــــات والعــــراقـيــين والأطفــــال
يــوميــاً وتخــريب المــزيــد مـن المنـشــآت
الاقـتــصـــاديـــة ومــشــــاريع الخـــدمـــات
العـامـة بـاعـتبـارهــا أعمـالًا تقـوم بهـا
قــوى المقـاومــة العــراقيـة. وهـي تعقـد
الآن التحــالفــات مع القــوى البعـثيـة
الـصــداميــة والقــوميــة الـتي ســانــدت
صــدام حــسين وكـــذلك قــوى الإسلام
الـسيـاسي في الخـارج دون أن تـسميهـا
بـالاسـم وتجمع الـتبـرعـات لمـا يـسمـى
بـــــــالمقــــــاومــــــة. وتــــــدعــــــوهـــــــا لإلقــــــاء
المحـاضـرات وإقـامـة النـدوات في المـدن
الأوروبـيــة المخـتلفــة.       *  تــرفـض
تقـــديم الـــدعـم للــشعـب العـــراقـي في
نـضــاله ضــد الإرهــاب وقــوى الإرهــاب
الـتـي مـــرغـت سـنـــوات طـــويلـــة جـبـــاه
الــشعـب العـــراقـي بـــالـتـــراب والـتـي لا
تـزال تريـد افتعال حـرب طائفـية بين
أتبـاع المذاهب الإسلاميـة المختلفة في
العــــــراق. كــمــــــا تــــــرفـــض إدانــــــة تلـك
الأعمــال الإجـــراميـــة التـي تقــوم بهــا
تلـك العــصــــابــــات ضــــد المــــواطـنــــات

والمواطنين العراقيين مباشرة. 
بهـذه الــذهنيـة والـسيـاسيـة المهـووسـة
بـالعداء للـولايات المتحـدة دون تمييز
بـين القـضــايــا المخـتلفــة تـلتـقي هــذه
القوى بشكل مفضوح وفضائحي مع
قـــوى الـيـمـين المـتــطـــرف الـتـي أيـــدت
صـــــدام حــــســين قـــبل وأثــنــــــاء وبعـــــد
الحـــرب وتـــســـاهـم مـعهـــا في تـنــظـيـم
المــظـــاهـــرات والـفعـــالـيـــات المخـتـلفـــة
لـتــصـب بــــذلـك الــــزيــت علــــى الـنــــار
المـشـتعلــة في العــراق وتـشــوه حقــائق
الــوضع وتخــدع شعــوبهــا بتـسـميـتهـا
الإرهـابـيين بقـوى الـنضـال والمقـاومـة

ــــــــــة الـعــــــــــالــــم. ومـع إدراكــــي لخـلـفــــي
واستراتيجية الحرب ضد العراق من
جــانب الـولايــات المتحـدة الأمـريـكيـة
ورفضي للـحرب في حيـنها بـاعتبـارها
تــــزيــــد الـــــوضع تـعقـيــــداً. إلا أنـي لـم
اسـتـطع هـضـم مـــوقف قــوى الـيــســار
الأوروبي والقوى المعادية للإمبريالية
وحـركات الـسلام من النـظام العـراقي
وإصـرارهـا غيـر العـقلاني علـى رفض
إدانـة الـنظـام الاسـتبـدادي. إذ كـان في
مقـــدورهـــا رفــض الحـــرب مـن جهـــة.
والمــطــــالـبــــة بــــدعـم نــضــــال الــــشعـب
العــراقـي ضــد إرهـــاب سلـطــة الـبعـث
وصــدام حسـين من جهـة أخـرى. وهـو
ـــــــــذي لــــم تـفـعـلـه وجـعـلــــت قـــــــــوى ال
المعـــــارضــــــة العـــــراقــيـــــة بــــشــكل عـــــام
والـــــشـعــب الـعـــــــراقــي في غـــــــالــبــيــتـه
يــــرفــضــــون مــــواقـفهــــا ولا يـفهـمــــون
أسبــاب عنـادهـا وإصـرارهـا علـى ذلك
المــــوقف. وبـــالـتـــالـي بـــدا الحـــوار بـين
القـــوى الــــديمقـــراطـيـــة والـيــســـاريـــة
العــــراقـيــــة وقــــوى الـيـــســــار الأوروبـي
ومـنـــاهـضـي الإمـبـــريـــالـيـــة وحـــركـــات
الـسـلام أشبه بحــوار الطـرشـان الـذي

لا يصل إلى أية  نتيجة مفيدة. 
ومـنـــذ سقــوط الـنـظــام تمــارس قــوى
اليـســار الأوروبـي والقـــوى المنــاهـضــة
لـلإمبـريــاليـة وحـركـات الـسلام ثلاث

عمليات في آن واحد:
*  الاســتــمـــــرار في الــتــظـــــاهـــــر ضـــــد
الحـــرب والمــطـــالـبــــة بخــــروج القـــوات
الأجــنــبــيـــــة مــن العـــــراق دون الأخـــــذ
بـالاعتـبار مـوقف الـشعب العـراقي في
غـــــالــبــيــتـه والقـــــوى الــتــي في الحـكــم
حـــــالــيـــــاً الــتــي تـــــرى ضـــــرورة إنجـــــاز
تـشكـيلات الجيـش والـشـرطـة والأمن
العــــراقـيــــة قــبل أن تـــطلـب مــن تلـك
القـوى مغادرة العـراق بسبـب احتمال
نشوب حرب أهلية غير مبررة أصلاً.
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هــــــل من رؤيــــــة قاصرة لدى قــــــوى اليسار الأوروبي 
إزاءالتنظيمات الإرهابية في العراق؟
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